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 الرياض – حذّر وزير الصحة السعودي 
توفيـــق الربيعـــة الثلاثاء مـــن أنّ بلاده 
بالإصابـــات  كبيـــرا  ارتفاعـــا  تتوقّـــع 
بفايروس كورونا المســـتجد في الأسابيع 
المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 

200 ألف إصابة.
وقال في كلمة بثتهـــا قناة الإخبارية 
الحكومية إنّ أربع دراسات قام بها خبراء 
سعوديون وأجانب توصّلت إلى خلاصة 
”أن أعـــداد الإصابـــات خـــلال الأســـابيع 
القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشـــرة 
آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى 

مئتي ألف إصابة في حدها الأعلى“.
وجـــاء إعلان هـــذه التقديرات بعد أن 
قررت المملكة توسيع نطاق حظر التجول 
الصـــارم المعمول بـــه في بعـــض أنحاء 
المملكة ليشـــمل العاصمة الرياض وعددا 

من المدن الرئيسية.
الثلاثاء  حتى  الســـعودية  وســـجلت 
2795 إصابـــة بفايروس كورونا و41 حالة 

وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وقـــال الربيعـــة ”لا شـــك أن التزامنا 
بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل 
مـــن أعـــداد الإصابات إلى الحـــد الأدنى، 
فيمـــا عدم الالتزام ســـيؤدي إلـــى ارتفاع 

هائل في أعداد الإصابات“.
وأضاف ”ارتفاع أعداد المصابين بعد 
ذلـــك يعد مســـؤولية كل مواطن ومقيم لم 
يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية“، داعيا 
السعوديين والمقيمين في بلاده إلى تنفيذ 
حتى ”لا نصل إلى  الإجراءات المطلوبـــة“ 
مرحلـــة متطورة جدا من حيث زيادة عدد 

الإصابات كما حدث في عدد من الدول“.
وكانت المملكة علّقت الشـــهر الماضي 
أداء العمـــرة، بينما لم يتّضح بعد مصير 
موســـم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو 
القادم. والأسبوع الماضي دعا وزير الحجّ 
والعمرة الســـعودي المسلمين إلى التريّث 
في اتخـــاذ الإجـــراءات المتعلّقـــة بالحجّ 

بسبب تفشي الفايروس.

تقديرات سعودية 

متشائمة بشأن الوباء
ب أوضاعها في العراق بعيدا عن استفزازات طهران

ّ
واشنطن ترت

إيـــران  مـــن  كلّ  تخـــوض   – بغــداد   
والولايـــات المتحدة الطرفين الرئيســـيّين 
في التنافس على النفـــوذ في العراق، ما 
يشبه الســـباق لخلق أوضاع ملائمة لكلّ 
منهما في البلد الضعيف والمفتوح بشدّة 
على مختلف أنواع التأثيرات الخارجية.

وبينما ســـرّعت واشـــنطن من عملية 
إعـــادة ترتيب أوضـــاع قواتها الموجودة 
داخل الأراضـــي العراقية ضمن التحالف 
الدولـــي الذي تقـــوده الولايـــات المتّحدة 
ضد تنظيم داعش، وفتحت الباب لإجراء 
حوار استراتيجي مع بغداد لإعادة تنظيم 
العلاقـــات بـــين الطرفين في المســـتقبل، 
واصلت إيران جهودها لتنصيب حكومة 
عراقية جديدة موالية لها، دون أن تنقطع 
عـــن اســـتفزاز إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب عبـــر الإيعـــاز للفصائل 
الشـــيعية المرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي بتهديد المصالـــح الأميركية في 
العراق وتوجيه ضربات محدودة لقواعد 

تضمّ جنودا أميركيين.
وتبـــدو إيـــران بصـــدد المراهنة على 
انشـــغال الإدارة الأميركية فـــي مواجهة 
جائحة كورونا، وعلى الظرف الحســـاس 
للرئيـــس ترامـــب فـــي فترة الاســـتعداد 
للانتخابـــات الرئاســـية المقـــرّرة لشـــهر 

نوفمبر القادم.
ويفضّل السياسيون الأميركيون عادة 
عدم المغامرة بســـقوط جنود من الجيش 
الأميركـــي في الحروب نظرا لحساســـية 
الموضـــوع وإمكانيـــة تأثيـــره علـــى رأي 
الناخـــب. ويمكن أن يفسّـــر هـــذا المعطى 
لجـــوء إدارة ترامـــب إلـــى تبريـــد جبهة 
أفغانستان بالدخول في مفاوضات سلام 
مع حركـــة طالبان التي كانت واشـــنطن 

تصنّفها إرهابية.
واختـــارت الولايات المتّحـــدة تجنّب 
الانجـــرار إلـــى معركـــة قبـــل أوانها في 
العـــراق ولجأت إلى إجـــلاء جنودها من 
أغلب القواعـــد التي كانوا يوجدون فيها 

جنبا إلى جنب القـــوات العراقية وقوات 
التحالف الدولي، وتجميعهم في قاعدتي 
عين الأسد بغرب العراق وحرير بشماله، 
حيث ســـيكونون في مأمن مـــن ضربات 
الميليشـــيات نظـــرا إلـــى ما تتمتّـــع بها 
القاعدتان من تحصينات مُحكمة عزّزتها 
الباتريوت  صواريـــخ  بطاريـــات  مؤخرا 
الأميركـــي  الجيـــش  اســـتقدمها  التـــي 
والتي تســـتخدم في التصدّي للصواريخ 

متوسطة وطويلة المدى.
وانســـحبت بعثـــة التحالـــف الدولي 
ضد تنظيـــم داعش، الثلاثـــاء، من قاعدة 

أبوغريـــب غربـــي العاصمـــة العراقيـــة 
بغداد، وسلّمت معدّاتها للجيش العراقي. 
والقاعـــدة هـــي ســـادس موقع عســـكري 
تنســـحب منـــه قـــوات التحالـــف الـــذي 
تقوده الولايات المتّحدة وتسلمه للجيش 

العراقي خلال الأيام القليلة الماضية.
الأخيـــرة  الأشـــهر  خـــلال  وتكـــرّرت 
هجمـــات صاروخية يشـــنّها فـــي الأغلب 
مســـلحون موالـــون لإيران علـــى قواعد 
عســـكرية تضم قـــوات التحالـــف الدولي 
وخاصـــة الأميركيـــة. وتتّســـع تهديدات 
مختلـــف  لتشـــمل  الشـــيعية  الفصائـــل 

المصالح الأميركيـــة. ولم تُلحق صواريخ 
كاتيوشـــا ســـقطت، الاثنـــين، بالقرب من 
موقع شـــركة خدمـــات النفـــط الأميركية 
هاليبرتـــون في البصـــرة جنوبي العراق 
أي أضـــرار، لكنّها تضمّنت رســـائل بأنّ 
المســـتهدف ليس فقط الوجود العسكري 
الأميركـــي بالبلاد وإنمّا ســـائر المصالح 
وكذلـــك  الاقتصاديـــة  هنـــاك  الأميركيـــة 

الدبلوماسية.
والطـــرف المعنـــي بتوجيـــه مثل تلك 
الرســـائل هـــو إيـــران ما يجعـــل أصابع 
الاتّهـــام تتّجه بعد كل عملية اســـتهداف 
مماثلـــة ســـواء لقواعـــد تضـــمّ جنـــودا 
أميركيين أو لمقرّات دبلوماسية أميركية، 
إلى الميليشيات الشـــيعية ذات العلاقات 

المالية والتنظيمية بطهران.
ويتّضح من طريقة استهداف الشركة 
الأميركيـــة في البصرة وطبيعته أنّ هدفه 
التخويف وتمرير رســـائل سياسية، أكثر 
من إلحاق أضرار مادية وإسقاط خسائر 

بشرية.
وتصاعد الصـــراع الأميركي الإيراني 
فـــي العراق، وبلغ حافّة الصدام المباشـــر 
عندمـــا أقدم الجيـــش الأميركي في يناير 
الماضي على قتل قائد فيلق القدس ضمن 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
ونائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
العراقية أبومهدي المهندس بغارة جوية 
قرب مطار بغداد، وردّت إيران باستهداف 
قاعدتـــين عســـكريتين أميركيتـــين بغرب 
وشمال العراق بصواريخ طويلة المدى لم 
توقع خســـائر بشرية في صفوف القوات 

الموجودة بالقاعدتين.
غيـــر أنّ الأســـلوب الأنســـب لإيـــران 
لإقـــلاق راحـــة الوجـــود الأميركـــي فـــي 
العراق، هو اســـتخدام القوى المحلّية من 

أحزاب وميليشيات شيعية مسلّحة.
وقامـــت قـــوى سياســـية ممثّلـــة في 
قـــرار  باســـتصدار  العراقـــي  البرلمـــان 
نيابـــي بإخـــراج القـــوات الأميركية من 

العراق، بينما باشـــرت فصائل مســـلّحة 
عمليات اســـتفزاز لتلك القوات وبإصدار 

تهديدات لها.

ووقّعــــت ثماني من أكثر الميليشــــيات 
الشــــيعية تشــــدّدا وولاء لطهــــران وهــــي 
حركــــة عصائب أهل الحق وكتائب ســــيد 
الشــــهداء وحركــــة الأوفيــــاء وحركة جند 
الإمام وحركة النجباء وكتائب الإمام علي 
وسرايا عاشوراء وسرايا الخرساني، قبل 
أيام رسالة موحدة، إلى القوى السياسية 
العراقيــــة، تضمنت الإعلان عــــن موقفها 
”الثابت والمبدئي الرافض لتمرير مرشــــح 
الاستخبارات الأميركية“ لرئاسة الحكومة 
في إشــــارة لرئيس الوزراء المكلّف عدنان 
الزرفي المرفــــوض من الأحزاب والفصائل 

الشيعية لأنّه لا يحظى بثقة طهران.
كمــــا حــــذّرت الفصائــــل الموقّعة على 
الرســــالة مــــا ســــمّته ”قــــوات الاحتــــلال 
الأميركي“ من عدم الانسحاب من العراق.

التــــزام  الأميركيــــة  الإدارة  وتحــــاول 
الهــــدوء وضبط النفس فــــي مقاربة الملف 
العراقــــي، وعرضت في هــــذا الإطار فتح 
حــــوار اســــتراتيجي مع بغداد ”لمناقشــــة 
الملفات المشتركة“. ورحّب المكتب الإعلامي 
لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية 
عــــادل عبدالمهــــدي فــــي بيــــان بالمبــــادرة 
الأميركيــــة، لكّنه ســــكت عــــن توضيح ما 
إذا كان الحــــوار المقترح يشــــمل موضوع 
مســــتقبل وجود القــــوات الأميركية على 

الأراضي العراقية.

المقاومة الجنوبية تهدد باستخدام القوة لإغلاق مطار المدينة ومينائها

 عــدن – أثار تهـــاون الحكومة اليمنية 
في تنفيـــذ قرار إغـــلاق المنافـــذ الجوية 
تحسّـــبا  اليمـــن  بجنـــوب  والبحريـــة 
لخطـــر انتقال وبـــاء كورونا إلـــى البلد، 
حفيظـــة المقاومة الجنوبيـــة التي هدّدت 
الثلاثـــاء باســـتخدام القـــوة لغلق مطار 
عدن ومينائها أمـــام رحلات نقل الجنود 

التابعين لقوات الشرعية عبرهما.
وجاء ذلك ردّا علـــى وصول طائرتين 
عســـكريتين مـــن الســـعودية تقـــلان مئة 
وسبعين جنديا أتموا تدريبهم في المملكة 
رغـــم القـــرار الحكومي الســـابق بتعليق 

جميع الرحلات الجوية إلى عدن.

وترافـــق ذلك مـــع رواج تحذيرات من 
محاولـــة حزب الإصـــلاح التابع لجماعة 
للشـــرعية  المخترق  المســـلمين  الإخـــوان 
والعسكري،  السياســـي  بشقّيها  اليمنية 
للأوضـــاع القائمة لاســـيما اندلاع معركة 
عســـكرية ضـــدّ الحوثيين فـــي محافظة 
البيضاء بوســـط البلاد، لتحشـــيد قواته 
فـــي مناطق جنوبية واقعـــة خارج دائرة 
الصراع ضـــد جماعة الحوثـــي، بذريعة 

إمداد الجبهات في البيضاء.
المقاومـــة  مجلـــس  رئيـــس  وهـــدد 
الجنوبية فـــي عدن عبدالناصـــر البعوة 
بإغلاق المطـــار والميناء في حال مواصلة 
استقبال قادمين عبرهما في خرق لتدابير 
مكافحـــة كورونـــا. وكان ســـكان عدن قد 
نظّموا الأحد وقفة احتجاجية أمام المطار 
تنديدا بتسيير رحلات لنقل الجنود عبره 
وذلك بعد وصول الطائرتين العسكريتين 

من السعودية.
وحـــذّر البعوة حكومـــة هادي من أنه 
في حال تســـيير أي رحلات جوية أخرى 
إلى عدن، فإنه سيتم إغلاق المطار والميناء 
وكل المنافـــذ. واعتبـــر الإقـــدام علـــى أي 

خطوة من هذا القبيل ”اســـتهتارا بحياة 
الناس فـــي عدن والجنوب بشـــكل عام“. 
وأشـــار إلى إخراج الجنود مـــن البوابة 
الثانية للمطـــار دون أي فحوصات قائلا 
”لا نعلم إلـــى أي مكان يتـــم أخذهم“. كما 
دعا المجلس الانتقالي إلى النزول والعمل 
علـــى الأرض ”وإلا فالمقاومـــة الجنوبية 

حاضرة للقيام بالمهمة“.
منتصف  اليمنيـــة  الحكومة  وأقـــرّت 
مـــارس الماضي تعليـــق الرحلات الجوية 
مـــن جميع المطارات اليمنيـــة وإليها لمدة 
شـــهر ضمن الإجـــراءات الاحترازية ضدّ 

وباء كورونا.
واعتاد سكّان المناطق اليمنية الواقعة 
خارج ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين على 
غياب الحكومة الشـــرعية عـــن مناطقهم، 
لكنّهم بدأوا يشعرون بالفراغ الذي يخلّفه 
غياب العمـــل الحكومي المنظّـــم، في ظل 
التهديدات والأخطـــار التي فرضها وباء 
كورونـــا على أغلـــب بلـــدان العالم ومن 
ضمنها اليمـــن، المفتقر لمختلف وســـائل 
مواجهـــة الفايـــروس فـــي حـــال انتقلت 

عدواه إلى سكّانه.
ولا يـــكاد يُلمـــس أي جهـــد حقيقـــي 
لحكومة الرئيـــس عبدربّه منصور هادي 
التـــي يوجـــد أغلـــب أعضائهـــا خـــارج 
البـــلاد فـــي مواجهة خطـــر كورونا، عدا 
عـــن إصدارها المواقف عـــن بعد وخوض 

السجالات عبر الإعلام.
ويأتـــي ذلك بينمـــا تنشـــغل القوات 
العســـكرية والأمنيـــة التابعة للشـــرعية 
بمقارعـــة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
ومحاولة تحينّ الفرص للانقضاض على 
المناطـــق الواقعـــة تحت ســـيطرته وعلى 
رأســـها عدن، ذلك أن تلك القوات الرافعة 
للواء الشـــرعية تتبع فـــي الحقيقة حزب 
الإصـــلاح وتعمـــل علـــى تطبيـــق أجندة 
جماعة الإخـــوان المســـلمين التي ينتمي 

إليها الحزب.
وتحذّر مصـــادر يمنية من أنّ جائحة 
كورونـــا ســـتكون بمثابـــة آخـــر اختبار 
للشـــرعية اليمنية. ويعاني اليمن انهيارا 
شـــبه تـــام في كافـــة القطاعات، لاســـيما 

الصحي، وأصبح 80 في المئة من ســـكانه 
بحاجة إلى مســـاعدات إنســـانية، جراء 
حرب مســـتمرة منذ 6 أعـــوام بين القوات 

الموالية للحكومة والحوثيين.
ورغـــم صعوبـــة الظـــرف تواصلـــت 
الحرب فـــي اليمن وتركّزت خـــلال الأيام 
الماضية في جبهة البيضاء بوسط البلاد 
بعد أن خســـرت قـــوات الشـــرعية أجزاء 
واســـعة مـــن محافظتي الجـــوف ومأرب 

بشمال وشرق اليمن.

وأعلن مســـؤول في حكومـــة عبدربه 
منصـــور هـــادي الثلاثـــاء إحـــراز تقدم 
ميدانـــي جديد فـــي المحافظـــة المذكورة، 
وذلـــك رغـــم تواصـــل الدعـــوات الأممية 
لطرفـــي الحرب إلـــى وقف إطـــلاق النار 
والجلـــوس معـــا إلى طاولـــة الحوار من 
أجـــل الاتفاق على إجـــراءات لمنع وصول 

كورونا إلى البلاد.
وقـــال مديـــر عـــام مديريـــة ناطع في 
البيضاء العميد مسعد الصلاحي لوكالة 

لأناضول، إن قوات الجيش سيطرت على 
عـــدد من المواقع بالمحافظـــة، ومنها جبل 
الكبار في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، 

المحاذية لناطع.
وأوضـــح أن التقدم جـــاء بعد خوض 
الجيش مواجهات ضد مسلحي الحوثي 
الذين تعرضت تجمعات لهم لتسع غارات 
شنها طيران التحالف في الجبهة ذاتها، 
ما أســـفر عن خسائر بشـــرية ومادية في 

صفوفهم.

ولا يتوقّـــع مراقبون أن يؤدي تحقيق 
خـــروق جزئية في بعـــض الجبهات إلى 
إحداث تغيير كبير فـــي الوضع الميداني 
الراجـــح لمصلحـــة الحوثيـــين، معتبرين 
أن الفائـــدة المتحقّقـــة مـــن وراء معركـــة 
البيضاء نفســـية بالأســـاس وتتمثّل في 
ترميـــم معنويات المقاتلين الذين داخلتهم 
الشكوك بشأن جدوى الحرب وساروتهم 
الريبة فـــي الأهداف الحقيقيـــة لقيادتهم 

السياسية.

غضب سكان عدن
ُ

تهاون الشرعية اليمنية بمواجهة كورونا ي

الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة الشرعية اليمنية لا تقتصر فقط على عجزها 
ــــــا إلى المناطق الواقعة  عن اتخاذ أي إجراء عملي لمنع تســــــرّب وباء كورون
ــــــن الحوثيين، بل تنصبّ أيضا على استســــــلامها  خارج ســــــيطرة المتمرّدي
التام للشــــــق الإخواني داخلها ليواصل العمل باسمها على تنفيذ الأجندة 

الخاصة به وبداعميه الإقليميين، رغم صعوبة الظرف وخطورته.

منفذ محتمل للوباء

لا لمعركة تحدد الميليشيات زمانها ومكانها

 عــدن - وجهــــت الحكومــــة اليمنيــــة 
الثلاثاء انتقــــادا إلى المبعــــوث الأممي 
مارتــــن غريفيــــث، معتبــــرة أن مواقفــــه 
الضبابية تطيــــل الأزمة ولا تخدم جهود 

إنهاء الحرب.
وجــــاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام 
معمر الإرياني ردا علــــى موقف غريفيث 
من القصف الذي تعرض له الأحد السجن 

المركزي في تعز بجنوب غرب البلاد.
وقال الإريانــــي إنّ ”الموقف الصادر 
عن المبعوث الخاص لليمن تجاه قصف 
الســــجن المركزي في تعز الذي لم يوجه 

فيــــه أصابع الاتهــــام صراحــــة لمرتزقة 
إيران (الحوثيين) مؤسف جدا، ولا يرقى 

لحجم الجريمة الإرهابية“.
الضبابيــــة  ”المواقــــف   وأضــــاف 
للمبعــــوث الأممي لليمن تطيل أمد الأزمة 
ولا تخــــدم جهود إنهــــاء الحرب وإحلال 
السلام، وتمنح الميليشيا الحوثية ضوءا 
أخضــــر لتصعيــــد عملياتها العســــكرية 
واستهدافها المتكرر للمدنيين، التي كان 

آخرها قنص طفلين في تعز“.
 ودعــــا الوزير المبعــــوث الأممي إلى 
زيارة تعــــز والاطلاع على موقع الجريمة 

الإرهابية في السجن المركزي واستمرار 
الحصــــار المفروض علــــى المحافظة من 

قبل الحوثيين.
الهجــــوم  أدان  قــــد  غريفيــــث  وكان 
علــــى الســــجن المركــــزي واصفــــا الأمر 
بـ”المفجــــع“، مشــــددا في تغريــــدة عبر 
تويتــــر على وجــــوب ”حمايــــة المدنيين 
والمنشــــآت والمرافق المدنية بما يشمل 
الســــجون، طبقا للالتزامات المنصوص 
عليها فــــي القانون الدولي الإنســــاني“، 
لكنــــه لم يوجه الاتهام لأي جهة بالوقوف 

وراء الحادثة.

الأمــــم  مفوضــــة  قالــــت  والإثنيــــن، 
المتحــــدة الســــامية لحقــــوق الإنســــان 
ميشــــيل باشــــيليت إن قصــــف الســــجن 
المركــــزي في مديرية المظفــــر بمحافظة 
تعز ”قد يرقى إلى جريمة حرب“. وأسفر 
الهجوم عن مقتل 5 سجينات وإصابة 28 
أخريــــات. ونفت جماعــــة الحوثي صحة 

اتهام الحكومة لها بشن الهجوم.
وتتقاســــم كل من الحكومــــة اليمنية 
وجماعــــة الحوثــــي الســــيطرة على تعز 
أكبــــر محافظــــات اليمن مــــن حيث عدد 

السكان.

الموفد الأممي في مرمى انتقادات حكومة هادي

مواصلة تنظيم 

الرحلات الجوية 

استهتار بحياة الناس

عبدالناصر البعوة

ل الإدارة الأميركية 
ّ

تفض

حاليا التزام الهدوء في 

مقاربة الملف العراقي 

وعدم الانجرار إلى معركة 

سابقة لأوانها
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